
عـــروض إنقـــاذ غـــزة.. الشيطـــان يعـــوم في
التفاصيل

, يونيو  | كتبه نادر الصفدي

بعد أن أثبت قطاع غزة علو كعبه، وتحديه للضغوطات والابتزازات كافة التي يتعرض لها لتغيير نهج
مقــاومته مــع الاحتلال الإسرائيلــي، خاصــة درس البطولــة الــذي يقــدمه علــى الحــدود منــذ الـــ مــن
مـــارس/آذار المـــاضي ولا يـــزال يضحـــي، بـــدأت الإدارة الأمريكيـــة تنشـــط في الخفـــاء وتجهـــز مبـــادرات

سياسية لإخماد ثورة أهل القطاع.

يــن ممــا يجــري علــى حــدود غــزة، فســعت هــي الأخــرى بالتعــاون مــع الإدارة “إسرائيــل” أول المتضرر
الأمريكية ودول عربية لإغراء الفلسطينيين بالمبادرات والحلول السياسية التي تتغلف جميعها بطابع

اقتصادي بحت، لتحسين ظروف غزة المعيشية وتقديم تسهيلات قبل الانفجار الكبير.

وكانت صحيفة “معاريف” كشفت في وقت سابق وفقًا لمصادر سياسية إسرائيلية أن مبعوث الأمم
المتحـدة للـشرق الأوسـط نيكـولاي ملادينوف يعـد خطـة كـبيرة لبنـاء مصـانع وبنيـة تحتيـة لإعـادة إعمـار

قطاع غزة من أموال سيتم تجنيدها من الدول المانحة.

ية عروض مغر

ووفقًـا للمصـادر الإسرائيليـة فالمبعوث ملادينوف يعمـل دون توقـف لإنجـاز تلـك الخطـة الـتي ترتكـز في
معظمهــا علــى الخطــة الــتي وضعهــا الحــاكم العســكري الأســبق المنســق الجــنرال بــولي موردخــاي،
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والحديث يدور عن إقامة مصانع وبني تحتية في قطاع غزة وأيضًا في سيناء بأموال يتم تجنيدها من
المجتمع الدولي.

جاكي خوجي الخبير في الشؤون العربية في صحيفة معاريف قال: ” الخطة التي
تساهم فيها “إسرائيل” والولايات المتحدة والأردن تقوم على ضخ أموال

بملايين الدولارات إلى أسواق وبنوك قطاع غزة”

وأشـارت معـاريف أن المبعـوث ملادينـوف تربطه علاقـات وطيـدة مـع شخصـيات إسرائيليـة مـن بينهـم
يـر الحـرب أفيغـدور ليبرمـان، ولكـن الموقـف الشخصي لليبرمـان أنـه لا جـدوى مـن إعـادة بنـاء قطـاع وز

غزة، ولكنه لن يقف حائلاً أمام خطة ملادينوف.

وكان جاكي خوجي الخبير في الشؤون العربية في صحيفة معاريف قد قال: “الخطة التي تساهم فيها
“إسرائيــل” والولايــات المتحــدة والأردن تقــوم علــى ضــخ أمــوال بملايين الــدولارات إلى أســواق وبنــوك
قطــاع غــزة، وفيمــا تســعى “إسرائيــل” لتخفيــض حجــم اليــأس والإحبــاط في صــفوف الغــزيين كي لا
تتدهور الأمور نحو مواجهة عسكرية، فالسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس تواصل خنق غزة
اقتصاديًا لاعتقادهــا أن ذلــك يضعــف حركــة حمــاس، والحقيقــة أن كلا الطــرفين رام الله وتــل أبيــب

يعملان انطلاقًا من مصالحهما الخاصة”.

وأوضح خوجي أن هذه الخطة التي تسعى “إسرائيل” لتسويقها تتزامن مع توجه مشابه في الإدارة
الأمريكية برئاسة الرئيس دونالد ترمب، حيث تواصل منذ شهور صياغة خطة لإيجاد حلول للأزمة
الإنسانية الناشبة في غزة، تشمل إقامة منطقة صناعية للعمل من قطاع غزة في سيناء، وفتح المعابر

الحدودية بين مصر و”إسرائيل” وبناء محطة تحلية مياه، ومبادرات أخرى.

وناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” الأحد الماضي عدة مقترحات لتخفيف الحصار
 ذكـرت صـحيفة

ٍ
علـى غـزة، علـى الرغـم مـن دخـول الحصـار سـنته الــ علـى التـوالي. وفي عـرض ثـان

ير لها أن عرضًا أوربيًا قُدم إلى حركة حماس عبر جهة دولية لمواجهة خطوات “الأخبار” اللبنانية في تقر
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إذا واصل فرض المزيد من العقوبات على القطاع وذهب نحو

التخلي عنه كليًا.

المتحدث الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حازم قاسم قال
إن تحسين ظروف الحياة في قطاع غزة واحدة من المسؤوليات الملقاة على

كاهل المجتمع الدولي

وفي تفاصـــيل العرض قـــالت الصـــحيفة إن دولاً أوروبيـــة ســـتتكفل بـــإدارة شـــؤون غـــزة مـــن الناحيـــة
الإنسانية والمعيشية، بما في ذلك رواتب جميع الموظفين في القطاع (التابعين للسلطة أو لحكومة غزة



السابقـة)، لكـن بـشرط أن تحصـل اللجنـة الأوروبيـة حينـذاك علـى إيـرادات القطـاع كافـة الـتي يجبيهـا
الاحتلال لمصلحة السلطة.

وكي لا تعترض “إسرائيل” – حسب الصحيفة – يتضمن العرض تعهدًا من حماس بعدم استخدام
الأدوات العسكرية التي لديها لسنوات عدة أقلها  سنوات، ومنع أي تصعيد باتجاه العدو إضافة
إلى ضبط الحدود، على صيغة “الأمن مقابل الغذاء”، وبينما لم ترد الحركة على هذا الط ووعدت
يًـا يتعلق بتخصـيص الـدعم الأوروبي الـذي كـان يرسـل عـبر بدراسـته، أضـافت الجهـة المقترحـة بنـدًا مغر
يــة عــبر الســلطة إلى غــزة – لا ســيما في بنــود التنميــة والتعليــم والصــحة – للرواتــب والمصــاريف الإدار

اللجنة نفسها.

المتحــدث الرســمي باســم حركــة المقاومــة الإسلاميــة “حماس” حــازم قاســم قال إن تحسين ظــروف
الحيــاة في قطــاع غزة واحــدة مــن المســؤوليات الملقــاة علــى كاهــل المجتمــع الــدولي، مشــددًا “شعبنا

الفلسطيني لن يقبل باستمرار أي صيغة من صيغ الحصار الذي يجب أن يرفع بشكل دائم”.

وأوضح “الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة يتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي
الإنســاني، وبالتــالي رفــع الحصــار هــو حــق مــن حقــوق شعبنــا في قطــاع غــزة”. واعتــبر أن الحــديث عــن
مشاريع للتخفيف عن قطاع غزة واحدة من ثمار الحراك الشعبي في مسيرات العودة الكبرى وكسر

الحصار.

دور مشبوه

كــد القيــادي في حركــة الجهــاد الإسلامي أحمــد المــدلل أن حركتــه لا تعــول مطلقًــا على أي دور بــدوره أ
أمريكي يساهم في تحسين ظروف حياة الفلسطينيين، مؤكدًا في ذات الوقت أن الحركة لم تستقبل

أي ط أو ورقة عمل تهدف تحسين الظروف الحياتية بغزة.

لفت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي النظر إلى أن أمريكا تمارس
دورًا مشبوهًا عندما تتحدث عن إنعاش الوضع بغزة

وقــال: “لا يمكــن التعويــل علــى دور أمريــكي وهــي الســبب في المأســاة الــتي نعيشهــا، وأبــدت انحيازهــا
الكامل للاحتلال الإسرائيلي في كل المواقف والمستويات، لذلك نحن لن نقبل مطلقًا أي دور أمريكي

في حل هذا الصراع”.

المدلل أوضح أن أمريكا عندما تتحدث عن ظروف الفلسطينيين الحياتية السيئة فإنها تدس السم
في العسل، مضيفًا: “نحن نؤكد أن مشكلة الفلسطينيين ليست قضية إنسانية حياتية إنما قضية

سياسية وطنية، ولا يمكن لأمريكا تقديم أي شيء للتخفيف من مآساتنا التاريخية”.

ولفـت القيـادي في حركـة الجهـاد الإسلامي النظـر إلى أن أمريكـا تمـارس دورًا مشبوهًا عنـدما تتحـدث



عن إنعاش الوضع بغزة، وتابع: “الهدف الأمريكي الرئيس هو تمرير مشروع صفقة القرن من خلال
فصل غزة عن الضفة وهذا ما لا يمكن السماح بحدوثه”.

وبينّ أن الحــديث عــن تحسين الحيــاة في غــزة يجــب أن يكــون ضمــن رؤيــة دوليــة تضمــن الحقــوق
الفلسطينية، وتضمن التزام دولة الكيان بتنفيذ كل القرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن الخاصة

بحق العودة ووقف الاستيطان وانسحاب الاحتلال.

كيده “مسيرات العودة وكسر الحصار ليست ذات مطلب حياتي، جدد القيادي في الجهاد الإسلامي تأ
إنما مطلب وطني وهو عودة الحقوق للشعب الفلسطيني وهذا هو المطلب الرئيسي، أما الهدف

المرحلي فهو كسر الحصار عن أهلنا وصد صفقة القرن التي تستهدف القضية الفلسطينية”.

المحلــل الســياسي هــاني حبيب قــال إن اجتمــاع الكــابينت الإسرائيلــي – الــذي مــن اهتمامــاته القضايــا
الكبرى التي تخص الدولة العبرية – لبحث ما يسمى “إنقاذ غزة” أو إجراء تسهيلات لقطاع غزة يدل
على جدية الخطط التي يتم تداولها مؤخرًا بشأن جملة معطيات تشير لوجود جهد إسرائيلي ودولي
وعربي من أجل ما يسمى بـ”إنقاذ غزة” بذريعة الحل الإنساني من أجل وضع غزة كجزء من صفقة

القرن الأمريكية.

أشار حبيب إلى أن مسيرات العودة الكبرى عجلت في أن تصبح الخطط
كثر واقعية الإسرائيلية أ

وأوضح حبيب أن تحرك واشنطن بدأ قبل بضعة أشهر حين أقدمت على عقد مؤتمر “إنقاذ غزة”
يـة” يكيًـا بـالولوج إلى “المسـألة الغز الـذي شـاركت بـه بعـض الـدول العربيـة، مؤكـدًا أن هنـاك تفكـيرًا أمر

تحت شعارات إنسانية لكي يتم فصل غزة عن القضية الفلسطينية بشكل نهائي.

مشــددًا علــى أن هــذه الخطــط تهــدف إلى تطــوير الانقســام الفلســطيني ليصــبح انفصــالاً فلســطينيًا
كـاملاً. وعـن ارتبـاط مسـيرة العـودة بخطـة “إنقـاذ غـزة”، أشـار حـبيب إلى أن مسـيرات العـودة الكـبرى
كــثر واقعيــة، مبينًــا أن الاهتمــام الإسرائيلــي بمــا يســمى عجلــت في أن تصــبح الخطــط الإسرائيليــة أ

بالحلول الإنسانية للقطاع جرت منذ وقت طويل.

وأضاف: “هناك ترويج من بعض الأطراف الفلسطينية بإمكانية الفصل بين ما هو إنساني وما هو
ســياسي، والترويــج لهــذه الفكــرة خــاطئ وخطــير، ولا يوجــد أي إمكانيــة لــدينا ولــدى أي جهــة أخــرى
للفصــل في مثــل هــذه الأمــور بين مــا هــو إنســاني وســياسي، واتخــاذ الذرائــع الإنسانيــة للوصــول إلى

مواقف سياسية”.

نهايــة أشــار حــبيب أن الجــانب الفلســطيني لــن يخضــع لهــذا الابتزاز، لأن مثــل هــذه الأمــور ليســت
تسـهيلات وليسـت منـح، بـل هـي حقـوق تخضـع للقـانون الـدولي تجعـل دولـة الاحتلال مسـئولة عـن

توفير مقومات الحياة للشعب الخاضع لهذا الاحتلال.



كــثر مــن مليــوني نســمة، أوضاعًــا معيشيــة مترديــة جراء الحصــار ويعــاني قطــاع غــزة، حيــث يعيــش أ
الإسرائيلي المستمر منذ نحو  عامًا، إضافة إلى تعثر عملية المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
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